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ALMADA CULTURE 

في نهـايـات القـرن الـعشـرين أنفـتحت
اسالـيب القص علـى اشكال مخـتلفة
وقـلـقــــــــة اخــــــــرجـــت فـــن الـقــــص مـــن
القــوالـب الكـلاسيـكيــة ذات القــواعــد
الــصــــارمـــــة المعــــروفــــة واطـلقــتهــــا في
اشـكـــــال اخـــــرى يـــــاخـــــذ الــتـــصـــــويـــــر
الــشعــري فـيهــا مــســاحــة كـبـيــرة مـن
ارضــيـــــــة الـــــســـــــرد ، ولـعـل اهــم هـــــــذه
الأشكــال واكثـرهــا حضـورا في الـنتـاج
الثقافي هو النص المفتوح الذي نحى
جـــانبــا القــواعــد المـتعــارف علـيهــا في
البـناء القصصي ليتحـرر منسابا من

قواعده كما تنساب قصيدة النثر.
ولـكـن في )مــطـــــر اشقــــر(المجـمــــوعــــة
القــصــصـيـــــة للـــشــــاعـــــر والقــــاص د.
أفضل فـاضل تحـافظ القـصص عـلى
قــواعــدهــا الأســاسـيـــة المعــروفــة بـيــد
انـتهـــا تحـــرر الـلغـــة مـن قـيـــد الـــروي
الـــــــواضح والمــبـــــــاشـــــــر والـــتقـــــــريـــــــري
لــتـــطلـقهـــــا في فـــضـــــاء مــن الــــــوصف
الــــــشعــــــري الــــــذي يــنـــــشـــــــأ علاقــــــات
عــنـكــبـــــوتــيــــــة مع الـــــذهــن لــتقـــصــي
خـطـــابيــة القـصــة ووضــوحهــا الفج
وتحددها في الأمـاكن التي تفرضها
الضـرورة الـفنيـة ويتـطلبهــا البنـاء
في الأســــتـهـلالات والــــنـهـــــــــــايـــــــــــات
واحيـانـا في الـذروة، وهي ضـرورات
يـتــطلـبهــا وكـمـــا اسلفـنــا الــشـكل
الـفـــنـــي لـلـقـــــصـــــص، لـــتـــبـقـــــــــى
الــثــيــمـــــــات ثــيــمـــــــات مــــضـــــــاءة
بــالــومـض الــشعــري المـتـــوصل،
فــــمــــثـلا في قــــــصــــتـه)خـــــــــــريـف

مبعثر( الفـائزة بجائـزة كلية الآداب

يمـكن لـكل القـصــص الإخبــاريــة المـشــوقــة
الـتـي تـنــشــر في الــصحــافــة الـيــومـيــة ان
تتحـول الـى نــوع أدبي مخـتلف عـن الخبـر
الصحفي ، سواء كان ذلك قصة قصيرة او
حـتى رواية مـا دامت تحظى فعلا بـاهتمام
الملايـين مـن الـبــشــر. عـنــدمـــا يقــوم احــد
الصحفيين بـالكتابة عن أخبـار مثيرة فهو
يـسلـط الأضــواء علـيهــا ويجـلب انـتبــاهنـا
الـيهـا ، حـيث يــدخل فـيهــا عنـاصـر اخـرى
جـديدة او يـقوم بصيـاغات مخـتلفة ، مثلا
يــدخل ضـمنهــا العـديــد من الـشخـصيـات
الحقـيقـيــة او المـتخـيلــة ، يـصــور المـظــاهــر
الحياتـية ، الملابـسات الـغريبـة ، التفـاصيل
التي تـتميـز بـالحيـويـة بحـيث تبـدو كـأنهـا
قد اكتسبت حياة من نوع اخر خارج نطاق

الحقيقة. 
ـــالـنــســيج يـبـــدو ان الاهـتـمـــام عـن قـــرب ب
الــــزاخــــر الألـــــوان للأخــبــــار الــتــي يــــدأب
المــراسلــون الــصحفـيــون علــى نـقلهــا الــى
الــصـحف قـــاد غـــوردون بـيـــرن لان يعــطـي
اســم "روايــــــــة" لمجــمــــــــوعــــــــة مــــــــواضــيـعـه
الاسـتـثـنــائـيــة الـتـي اخـتــارهــا مـن نــاحـيــة
عنصـر الإثارة الذي يلفهـا ، تلك المواضيع

التي غطى بها احدث سنة .2007 
يفـتــتح كـتـــاب )بـــالأمــس كـــانـت الـــولادة(
بلمسة أنيقـة تمثلت في مواجهة قريبة مع
الليـدي تـاتشـر في حـديقـة بـاتـرسيـا. ينقل
الـسارد صورة دقيقـة الملامح عن تلك المرأة
الحــــديــــديــــة الــتــي تحــــولــت الــــى عجــــوز
مــنحــنــيـــــة الـــظهــــــر قلــيلا وقـــــد ارتـــــدت
تجهيزات غـريبة ، "معـطف طويل مـصنوع
مـن شعــر الجـمل وحــذاء قمــاشي مـسـطح
مزركـش بشريـط زينة من النـوع الذي يراه
المرء في الـدعايـات ملحقـا به اشيـاء كثـيرة
ملـونــة". تتـأكــد معـرفـته الأوليـة بــرئيـسـة
الــــوزراء الـــســـــابقــــة مــن خلال مــــراقــبــته
الحــذرة لــسلــوكهــا الــذي يــصفه بــأسلــوب
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صــدرت للكــاتب الامـريـكي بــول اوستـر روايـة
جـــــديـــــدة بعــنـــــوان "رجل في الـــظلام" اثـــــارت
الاهـتمــام في الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة،
ولأوسـتـــر عـــدة اعـمـــال روائـيـــة ومجـمـــوعـــات
قـصصيـة معروفـة اشهرهـا، ثلاثيـة نيـويورك

وايضاً المفكرة الحمر  وتيمبكو. 
صـفحـــــات الـكــتــب في الـــصـحف الاجــنــبــيـــــة
تتحـدث بالـتفصيل عـن هذه الـرواية اخـترت
ترجمة مقـالتين عنها الاولى للناقد ستيفن
ابـيل ـ في المـلحق الادبـي لـصحـيفــة الـتــايمــز
والثانـية للنـاقد ريتـشارد ايـدر في النيـويورك

تايمز. 
كتب نـورمان ميلر يومـاً عن صامويل بيكت :
انه لا يــــزج نفـــسه في حـــالـــة قــــد يحـــاول أي
واحد من مجمـوعته الخروج من مـصيدة ما
وقعـوا فيها، ان اعماله تسـتحوذ على اهتمام

المرء ولكنها لاتتواصل معه". 
هــذا الـكلام يـنـطـبق علــى بــول اوسـتــر الـتـي
تــسـتحــوذ اعـمـــاله الادبـيـــة علــى الاهـتـمــام ،
لأنهــا تتعـامل مع مـشــاكل اينـة دون ان يجـد
الحلـــول لهـــا. فهـنــاك مـصــادفـــات ، فقــر وفي
معظم الاحـيان، مـشاكل نـاجمـة عن الكتـابة

ايضاً. 
ومـن الــسخــريــة ان الهــاجـس الاخـيــر الــذي
كان مـوضوع روايته الاخير، أدت الى الهبوط
بمـكانته بـالنسبـة للمقيـاس الامريـكي ، لقد

رجل في الــظلام..روايـــة بـــول أوسـتر في المـيـــزان الــنقـــدي
ترجمة:ابتسام عبد الله

خلـقه ، وهي نـسخــة من عـدة نـسخ لمـا كـتبه،
المسـرحي الايطـالي لـويجي بيـرانديللـو قبل
قرن من الـزمن تقريـباً وشخصـياته في )ست
شخـــصــيـــــات تــبحــث عــن مــــــؤلف( تــتجـــــاوز
مـسرحـيته وتتقـدم لتـوجيـه الاتهامـات اليه.
وبيـنما نجـد في شخصيـات بيرانـديللو شـيئاً
من الانـسـانيـة فـان شخـوص بـريل فـارغـتين
منها، انهم مجرد قطع من الشطرنج يؤدون
ادوارهـم حــســب القـــوة المــسـيــطــــرة علــيهـم ،
وحـتــى بــطله بـــريك ، الـــذي يحـــركه امــامــا
وخـلفــــاً مــــابــين العــــالـم المخــــرب بــــالحــــروب
والعـــالم الاخــر الـطـبيـعي المــوازي له )حـيث

يريد ان يكون ان يتوجب عليه قتل بريل(.
تتـابع الاحداث بـالنسـبة لبـريل يسـرد بشكل
بــارع علــى الــرغـم من الافـتقــاد الــى اسلــوب
جــــديـــــد انه يـتـنــــاول بــــرقـــــة الخلافــــات بـين
الليبـراليين و المحافظين. "امـريكا في حرب ،
حــــــســـن جــــــــداً" هــــــــذا مــــــــا تـقــــــــولـه احــــــــدى
الشخصـيات لبـريك ، وهو في الجـانب الامن
مـن العــالـم، نحـن هنــا لانحــارب الان فقـط،

ليس بعد على أية حال". 
وقبـل ان تعمل الشخوص ضـد لعبة المؤلف ،
تـصل الـــى نتــائج مـتعـــددة منـطـقيـــاً ، ينـهي
بريل الامـر ليـحكي قصـة تقليـدية لمحّ الـيها
من قـبل ويجلـس طــوال الـيلل علــى كــرسـيه

المتحرك متأملاً الخراب. 
يتحـدث بدءاً مـن ان موهـبته في الكـتابـة قد
تـــشــتــت ويحـكــي عــن الاف الـكــمــيـــــات الــتــي
كـتـبهــا وعـن الاف كلـمــات الـنقــد عـنهـــا ، انه
مـثل عـــداء في سـبـــاق قــصـيـــر ولـيــس كـــاتـب
مـسـافـات طـويلــة. ان اللامبـالاة حـملته الـى
طريق جابـني في محاولة لاستـعادة ذكرياته،
لقـــــد هجـــــرته زوجــته مــنـــــذ اعـــــوام بـــســبــب
علاقـته مع امـرأة شـابــة، وبعـد عــودتهـا الـيه

تموت وهو يحس بالذنب تجاهها. 
ابـنــته مــصــــابــــة بـكــــآبــــة بعــــد طـلاقهــــا، امــــا
حفـيـــدته كـــاتـيـــا فهـي لـيــسـت افــضل مـنهـم
يــشلهـا الـشعـور بـالـذنـب لان الحبـيب الـذي
رفضـته ، ذهب الـى العـراق وخـطف والنـفط
له فيلـم وهم يـقطعـون رأسه كمـا حـدث كمـا
دانيـال بيـرل، وهـي تمضـي اغلب اوقـاتهـا مع
جــدهــا في مـشــاهــدة ثلاثــة افلام كـلاسيـكيــة

يومياً. 
بـول اوستر كـاتب لايؤمن بـالترابـط السردي
مــابـين الفـصــول حـيـث يــســود الالـم والــذي
يتبدد فجأة في النهاية مع بزوغ الامل لمجرد
شـروق الشمـس، الامر ليـس محاكاة تـهكمية
، انه نـتيجـة عـدم الايمـان بــالقـيم الــروائيـة
التـقليـديـة..ان الـتصـادم المـتضـارب قـد فقـد

قوته والنتيجة عمل ضعيف ومتشتت.  

افضل من بعض الاحيان. 
افضل مـا في هـذه الـروايـة ، انهـا علـى الـرغم
مـن ادوات التـصـنع المــوجــودة فـيهــا ، تكــشف
عــن شــيء مــــــا مـــن الحقـــيقـــــــة ذي الابعــــــاد
الـثلاثــة ، او مــايــدعــو جــون ابـــرايك بـ الــدم
وعصـر الانسـان ، عن الحيـاة خـارجهـا، وكمـا
كــتــب اوســتـــــر في" الحجـــــرة المغـلفـــــة" ـ 1987
الـظـلمــة وحــدهــا تمـتلك قــوة تجعل الــرجل
يفـتح قلـبـه للعــالـم" ، وقـــد يعـنـي ذلك انـنــا
نجـــد في روايــــاته ان الـقلـب اهـم مـن الـــراس
وهـذا الامـر يـظهـر بـوضــوح عنـدمــا يتحـدث
عن مــوت صــديق حـفيــدته ويـشـبهه بــالمــوت
الفــظـيع لـتـيـتـــوس. ويـــأتـي ذلـك في نهـــايـــة
الـروايـة تقـريبـاً عنـدمــا يشـاهـد فيهـا يصـور
قــــطع رأس صــــــديـق حفــيــــــدتـه، في العــــــراق
فيكـتب :" تيتـوس  لم يعـد رجلاً ، انه يصبخ
فكرة انسان، انسان لـيس انساناً ، شيء ميت

ينزف دماً. 
هــذه هـي الحقـيقـــة الكـــامنـــة خلف الــروايــة
التـي تكـشـف عن حــاجــة الانـســان الــى ســرد
قيم من اجل اعـطاء بنـية للتجـربة السـيئة:
انــنــــــا نحــتـــــاج الـــــى حــيـــــاة ســـــاكــنـــــة لجـعل
الاحـســاس بــالحيــاة ســاكنــاً رجل في الـظلام
ليـسـت اذن مجمـوعـة قـصـص فقـط ولـكنهـا
تبرر ايضاً اسلـوب بول اوبستر في السرد عبر
الاعوام المـاضية انها تناقـش كما قال الكاتب
ذات يـــوم: لا فــــاصل بـين الحـيــــاة والكـتـــابـــة،
والحيـاة يجب ان تعـاش في حميـمية الجـسد
والـدم الذي يـجري عـبر عـروق المرء، انـه نوع
مـن العـمل الــذي يــؤكــد الحيــاة، انه مــا بعــد

حداثة ، ولكن هذه المرة مع نبض يتردد.
وكتـب النــاقــد لــوتــاهــا نــسن في الـنيــويــورك

تايمز عن الرواية. 
بعـد نشـوب الحـرب الاهليـة بين الـولايـات الـ
16 الـزرقـاء ، في عهـد بـوش ، تقـوم الـولايـات
الحـمـــر بـــدعـم الــسلـطـــة الفـيـــدرالـيـــة تـبـــدأ
الرواية  وقـد قتل 12 مليونـاً من الامريكيين
بريك سـامرمن مـدينة نـيويورك ، يـتآمر مع
قــيـــــادة الـــــزرق لــــــوضع حـــــد لـلحـــــرب وذلـك
بـاغـتيـال الــرجل الــذي اشعل نـارهــا وواصل
ادامتها.الـرجل في الرواية ليـس جورج بوش،
فهـو نـاقـد ادبي يـدعـى اوغـست بـريل يلازمه

الارق ويكتب القصص.
بــــدأ بــــول اوسـتــــر الـكـتــــابــــة مـنــــذ اكـثــــر مـن
عــشـــريـن عـــامــــاً ويعـتـبـــر واحـــداً مـن افــضل
الكتـاب )مـابعـد الحـداثـة( في امـريكـا وحقق
ايــضــــاً مـكــــانــــة جـيــــدة في الــــدوائــــر الادبـيــــة
الاوروبيـة ، حـيث تتقـدم الخصـائـص الفنيـة

بالنسبة اليهم على الناتج الادبي. 
ان لغــــز رجـل علـيـه ان يقــبل الـــــرجل الــــذي

الـنــظــــرة المـبــــدئـيــــة الــيهــــا، تـبــــدد الـكــــآبــــة
الــداخـليــة، فـهي تـتحــدث عن اوغــست بــريل
)مـنظـره الخــارجي لايـدل عـليه( نـاقــد ادبي
في الثانيـة والسبعين مـن عمره يعـيش خارج
غـيـــر مـــونــت مع ابـنــته الـبــــالغـــة الـــســــابعـــة
والاربعين وحفيدته 23 سنة، اما زوجته فقد
تــوفـيـت قـبل عــام وزواج الابـنــة قـــد هجــرهــا

منذ خمسة اعوام وصديق حفيدته قتل". 
يمضي بريل الـليل ساهراً بـسبب الارق حتى
وقـت مـتــأخـــر ، انه الـنـمــوذج المـثــالـي لـبــطل
اوسـتر، دائـماً وحـده في الظلام ، مـتأمـلاً يرد

القصص لنفسه. 
القصـة المـركـزيـة في الـروايـة تـدور حـول اوين
بريـك الذي يـستقـيظ صبـاح يوم مـن الايام
ويكتـشف انه في امـريكـا مـشلـولــة، حيث ادت
انــتخــــابــــات 2000 الـــــى انفــصــــال 16 ولايــــة
امـــــريـكــيـــــة لــتـكـــــون الـــــولايـــــات المــــســتـقلـــــة
الامــريكيـة، وهي الان في حـرب مع مــا تبقـى
مـن الـــولايـــات المـتحــــدة ، لقــــد تم ابلاغه ان
مـهـــمـــتـه هـــي إنـهــــــــاء هــــــــذه الحــــــــرب وذلــك
بمـــســــاعــــدة الـــــرجل الــــذي كــــان الـــسـبـب في
نــشــــوبهـــا ، وبـــدون أي دهــشـــة نجــــد ان ذلك
الرجل هـو كاتـب يدعـى اوغست بـريل، الذي
يعيـش في امريكـا الاخرى" وكل مـا يحدث او
يــوشك ان يحـدث مـوجــود في رأسه. تخلـص

من هذه الرأس وتتوقف الحرب. 
الميـزة الـكبــرى للـروايــة ولأوستــر ككــاتب قـد

انكشفت في تلك العبارة الاخيرة. 
في الحـقـــيـقـــــــة ان تجـــــــارب اويـــن بـــــــريـك تم
وصفهــا بـــاسلــوب الاثـــارة ، او علــى طـــريقــة
فـيلـم )اكــشـن( ، فـــالمــــؤلف يعـــرف ان الافلام
تـسـطحّ الحيـاة ، حـيث تـرد الـقصــة ببعــدين
وتـردد هـذه صـدى هـذه المقـاربــة بتـركـيبـاتهـا
السريعة مـانحة خلفيات واضـحة مع سرعة
في نقل ما يحدث علامـات من حياة سابقة ،
منـازل محتـرقـة محـال بقـالـة منهـارة ، كلب
مـيت عـــدد من الــسيــارات المـتفجــرة ، صــراخ

عدد من الاشخاص. 
"رجل في الــــظلام" لايـــتحـــــدث عــن اوغــــســت
بـريل فـقط ومحــاولته للـوصـول الـى تفـاهم
مع احــــزان عــــائلــته ، ولايــتحــــدث عـن اويـن
بـريك ومحاولـته قتل اوغست بـريل ، ولكنها
ممتـلئــة بكل انــواع القـصـص الـتي يمـكن ان
تـــتـخـــيـلـهـــــــا. ولـهـــــــذا فـــــــان الـــنــــص يــــطـفـح
بمخـتـصــرات حـبكــات افلام قــديمــة، )ســارق
الدراجـات وقصص حـرب ومايشـبهها( وسط
الاجــــواء المــظلـمــــة الـتـي تحـيــط بــــالــــرجل(
لاتــــدل علـــى الـــسلـــوان والـنــسـيـــان بـل علـــى
الخـلق والابــــداع. فــــالـتـقلــيل مـن الانــــارة في
قاعـة ما يتـيح المجال لـتأمل الـصورة بـصورة

وهـي اشـبـــاح شخـصـيـــاته الـــروائـيـــة ، والـتـي
تقـوم باحتجـازه رهينـة في غرفـة خاليـة، وقد
عبــر الكــاتب عـن ذلك بقــوله" ان العــالم قـد
تقلص الـى حجم غـرفـة واحـدة، أو "حجيـرة
محـشــوة" وكــانـت ايـضــاً روايــة لايجــد فـيهــا
القــارئ لمحـــة من فــرح وبـــالتـــأكيـــد )كمــا هــو
الامــر دائمـاً مع مقـاربـة مع ابعـد الحـداثـة(
كـأن هنـاك عـنصــر الاخلاص ايضـاً: ان علـى
الــــروائـي ان يـكــــون شــــاهـــــداً علــــى الحــــالــــة
البـشـريـة فـيمــا يخص الـوعي بـالـذات ، انهـا
عمليـة عبـر عنـها ايمـرسون، يـوضع الانـسان
في سجـن مـن قـبل ضـمـيــره، وعـنــدمــا يـبــذل
اوسـتــــر جهـــداً مــن الحفــــاظ علــــى مكـــانــته
الادبـيــــة ، فهــــو يقـــوم بـنفــس الــشـيء الـــذي
يقـــوم به أي واحـــد مــن اجل الحفـــاظ علـــى

هويته. 
ان كانت مـابعد الحداثة سجناً يمكن دخوله
بحرية، فعلـى الكاتب التأكـد من قدرته على
الـنـظــر دائـمــاً الــى الخــارج ايـضــاً، وعـنــدمــا
يكـتب بـــول اوستـــر عن الـكتــابــة فقـط فــانه
يـزيل علاقته بالعـالم اخارجي معتـمداً على
سيـادة جوهـر عقلـه وروحه وصرامـة دواخله،
مجــــربــــاً لخــطــــة طـــــويلــــة مـن الاســتغــــراق
الــــــداخلــي الــــــروحــي والــتــي دامــت وبــــشــكل
مــشـتـت حــوالـي عــشــريـن سـنــة، ومـن حــسـن
الحـظ ان "رجل في الـظلام" علـى الـرغـم من

أخـــضع اوســتـــــر اعــمـــــالـه لاسلـــــوب مـــــابعـــــد
الحـــداثـــة وهـــذا مـــاظهـــر واضحـــاً في روايـته
رحلات في غـرفة الـنساخ 2007 ، حـيث مؤلف
يدعى)الـسيد بلانك( ولكن لـندعه اوستر( ،
يجــابه مـجمــوعــة من ارواح لا اجـســاد فـيهــا

بول اوستر

غلاف الراوية

قراءة في مجموعة د.أفضل فاضل القصصية
شعــــرنــــة الـنــص في )مــطـــــر اشقــــر(

ســـــــــــــــــلام دواي 

بالأمس كانت الولادة
الأخـبـــار الــصحفـيـــة بــــوصفهـــا روايـــة

الـكثيـر مـن الشـوكـولاته في سـوق تـشيلـسي
الـتجــاري. ويــدعـم الـصــور الـتـي يخــطهــا
بقلــمه بقــوائـم مفــصلــة عـن أمــاكـن مـثل
مــايــروبـيلا الــدائــرة الانـتخــابـيــة لـبلـيــر ،
منتجع مـارك وارنر ونادي تايغر الليلي في
ويـست اينـد الـذي انفجـرت خـارجه قـنبلـة

في حزيران .2007 
كـل هـــــــذا مــن شـــــــانـه ان يـعـــطــي صـــــــورة
لبـريطـانيـا اليـوم ، مكـان يـشغله تلفـزيـون
الثـقافـة السـطحيـة، صحفـيون ومـصورون
يـــــركــضـــــون وراء الــــشخــصــيــــــات المهــمـــــة
للحـصــول مـنهـم علــى قـصـص مــشــوقــة ،
صيف مـشوب بـالقلق من قنـابل الإرهاب ،
فـيضانـات وأمراض. يجـري تعزيـز بناء كل
تلك النتف الإخبارية من خلال شبكة من
الــروابـط غـيــر المــرئـيــة ، لمــســات حقـيقـيــة
ومختلقـة تـربـط تلك القـصص المـستمـدة
مـن أشـــرطـــة الأخـبـــار. ثـمـــة مـــزيج غـيـــر
مـتجــانــس من الإشــاعــات والـغمــز والـلمــز
والـرســائل الخفيـة الـتي تفــوح منهــا نكهـة
تحـــالفــات ســريــة مــشـبــوهــة تجــري بـين

السياسيين.
تتكدس جـمل بيرن القـاسية في صـراحتها
فـــوق بعــضهــا وهــو يـنـتـقل بـين ســرديــات
يستخـدم  فيها صيغة الشخص الأول تارة
والثــالث اخـرى ، واقـتبـاســاته الكـثيــرة من
أقوال مشاهيـر المفكرين واندفاعه المفاجئ
لاسـتعـمــال الـلهجــة العــامـيــة ممــا يـجعل
آراءه في الأحـداث الـتي سـرد تفــاصيلهـا في
ـــة كـتـــابه عـن مـــا حــصل سـنـــة 2007 قـــابل
للإقـنــاع. عـنــدمــا يـتـخفف الـتــوتــر الــذي
ـــــى ســـطح الأحـــــداث نـــــرى ان يـــطفــــــو عل
أسلـوبه يتـراخـى ايضـا. كــان الفصل الـذي
كــتــبه عــن دامــيــين هــيــــرســت وقلــنــســــوته
المـرصعـة بـالجـواهـر وتـأمـلاته عن مــادلين
مـاكـان خــاليــا من الـضغـينـة لـكنه بحـاجـة
الــى تــوازن لانه يــأتـي بمعلــومــات غــريبــة.
بـصــورة إجمــاليــة يعـتبــر الـكتــاب كـتقــريــر
ونـص شـيـئــا مـبـتكــرا يـثـيــر الـتــأمل. ربمــا
يـكــــون هــــذا هــــو شــكل روايــــة المـــســتقــبل:
مـجمــوعــة من الـنقــاط المـنفــردة المـتنــاثــرة
كــأنمــا علــى شــاشــة الكــومـبيــوتــر، أشكــال
بــراقــة حــادة تحل مـحل القـصــة قــديمــة
الـطــراز الـتي تــروى بـصـيغــة المـتكـلم الـتي
اعتـبرت لـغايـة هذا الـوقت العـلامة الـبارزة

على مصداقية القصة.       
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واضـح الـعــبــــــارة ، فـهــــــو يـــصـف عــــــادتـهــــــا
المسـتمرة في شـد حزام حقـيبة يـد لا وجود
لهــا ــ كــانـت الحقـيبــة تحتــوي علــى سلاح
صغــيــــر لحــمــــايــتهــــا ســـــابقـــــا بحــيــث ان
المـــرافقــين لهـــا نــبهـــوهـــا مـــرارا الـــى تلـك
الحــركــة ونـصحــوهــا بـضــرورة الكف عـنهــا
لأنهــا تثيـر الـريبـة. كـانت أجـواء الحـديقـة
هـادئة نسبيـا ، بممراتها المتعـرجة الضيقة
وأكــشــــاكهـــا الـكـثـيـــرة ، تـثـيـــر في الــنفــس
الـسكينـة بحـيث تجعل القـارئ يتـساءل ان
كــانـت تــاتــشـــر حقــا تــذهـب في مـثل تـلك
الجــولات الــرومــانــسيــة ســرا مـن وقت الــى

اخر. 
يمـارس المؤلف طـريقته تلـك في التفحص
الــدقـيق مع شخــصيــات اخــرى مـثل تــوني
بلـيــر وقــد كــان يــرتــدي بـنـطــال الجـيـنــز
الـضيق في جولاته الخـاصة ، غـوردن براون
في سـتـــرته المجعــدة وابـتــســامـته المــشــوبــة
بـالقلق والحـذر، جـاكـي سميـث واختيـارهـا
الغـــريـب لألـبـــوم أغـــانـي مـــوريــسـي )أنـت
فــريـســة المـطــاردة( لكــونـه الألبــوم المفـضل
ــــالــنــســبــــة للــمــــؤلف ان لــــديهــــا. يــبــــدو ب
الــسـيــاسـيـين يــســتحقــون هــذا الـنــوع مـن
التـقصـي والمثـابـرة ، مـثلمــا يفتــرض بيـرن
لانهم يشتركون في صناعة الخبر والصورة
، او مثـلمــا قــال بـيتــر منــدلـســون مــرة "في
خـلـق الحـقــيـقــــــة". يـلـف بــيــــــرن شــــــريـــط
الحقيقة هـذه على غيره مـن الوقائع التي
تتنـاقلهـا الأشـرطـة الإخبـاريـة التـي تصـور
أنـاسـا عـاديـين من الحيـاة اليـوميـة )عـامل
رزم أمـتعــة في مـطــار غلاسكــو علــى سبـيل
المثـال( ويشيـر الى آخـرين صادف ان كـانوا
قـريبـين من الحـدث الـذي يـستحق ان يـرد
في الـصحـافـة فـإذا بــأسمــائهم تـصـبح بين
ـــة وضحــاهـــا علــى الألــسـن وتـنـتــشــر لــيل
أخبــارهم دون ســواهـم: كلارنـس مـيتـشـيل
مقـدم نشـرة أخبـار العـاشـرة في التلفـزيـون
ـــايــــرون العـــالمـــة ـــانـيـــا ب الـبـــريــطـــانـي ؛ ت
الــســيكــولــوجـيــة الـتـي تعـمل مــسـتــشــارة

للحكومة ، والسر ديفيد نابلي وغيرهم. 
أحيانا كان المؤلف يتطرق في "روايته" تلك
الــى الكـثـيــر مـن الملاحـظــات العــابــرة عـن
أنـاس عـاديـين من الـشـارع لم يـسبق لأحـد
ان عــرف شـيـئــا عـنهـم وأمــاكـن كـثـيــرة مـن
شأنهـا ان تديم زخم الأحداث: فـتاة تتفرج
علــى مـجلات مــشــاهـيـــر الفـن وتــشـتــري
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مــصــطفـــى نـــاصـــر 

ولـكـنـنـي اخـتـــــرته لــــوضـــــوحه وعــــدم
حــاجته الـى تــدخل ، فهنـاك العـديـد
من المقـاطع لاتحتـاج إلـى سـوى دخل
بـسيـط لتنـتمي بـوضـوح خـالص الـى
قــصـيــــدة الـنـثــــر مــثل :-  )الـــشـمـــس

الغاربة ، لون  احمر بامتداد الأفق
مشبوحة الأطراف كأمرة

تقف الأشجار
مشدوهة

منثورة الشعر(
ـــــــــــــــــــالات ان هـــــــــــــــــــذه الأنــــــــثــــــــي
والـتـــداعـيـــات الــشعـــريـــة داخل
قـصص افـضل فـاضل لـم تنـشـأ
عن الأغـراقــات التهــويميـة الـتي
حفل بها النص المفتوح  لسببين
اثـنين اولـهمــا ان مـــا كتـبه افـضل
فــاضل في مـطــره الأشقــر لايمـكن
ادراجه في اطــــــار الــنــــص المفــتــــــوح
لاحـتــــوائـه علــــى جـمــيع عـنــــاصــــر
الــبــنـــــــاء الـقــــصــــصــي والــتـــــــرتــيــب
الــصحـيـح لهــــذه العـنـــاصـــر كـبـنـيـــة
وكــــشــكل ادبــي... وثـــــانــيهــمـــــا قـــــدرة
الكـاتب على تـوظيف هذه التـداعيات
الــشعــريــة لخــدمــة الـثـيـمــة الأســاس
وهو تـوظيف فذ انـطوى على  قـابلية
فــذة في الـتعــاطـي مع لغـته الفـخمــة
لأنـــشــــاء قــص غـنـي بــــالألـتـمــــاعــــات
والصـور الـتي تغـني الحـدث وتعـالجه
بــرقـي اسلــوبـي واضح يـنـطـــوي علــى
معـــرفـــة دقــيقـــة بـــاســـالـيــب القــصـــة
القــصـيـــرة الـتـي مـن اهــمهــــا القـــدرة
علــى الـتكـثـيف والأخـتــزال وتحـمـيل
العـنـــاصـــر علـــى محــمل لغـــوي انـيق

وشفاف وشديد الأيحاء.
ارى ان افضل فـاضل في )مطر أشقر(
ينحو منحـا اسلوبيا راقيا في تفخيخ
الــــوعــــاء الـلغـــــوي لقــصـــصه بـفخــــاخ
ذهـنـيـــة تـنـطـــوي علـــى بعـــد انــســـانـي
شـفـــيـف الـــبــــــــوح غـــنـــيــــــــا بـعــــــــواطـفـه
الجـمـــالـيــــة ...انهـــا قــصــص جـــديـــرة
بالمـتابعـة النقـدية المـتخصصـة. وهذا
يتوقف على خروج الكاتب من عزلته

وكسله تكثيف عملية النشر .
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كالقبر....
..............

غصت بالبكاء....
البحور.....تلتقي

الشواطئ.......هل تلتقي(

وهـــذا المقــطع لـيــس الـــوحـيـــد الـــذي
احـــتــــــــوتـه الـقــــصــــــــة

في الجــامعـة المـسـتنـصـريــة نقـرأ هـذا
المقطع:-

)أحترقت ابتعادا عنك.....
ليلي موحش..
فراشي دبابيس

يقـضمني
الـبـــرد في
فــــــــــــراش

ـ

ـ

ثلاث عشرة قطة سوداء
يوري دميترييف 

ترجمة/ د. ابراهيم
استنبولي 

هــــــذا الـكــتــــــاب يــــــسعــــــى الــــــى
اكتـشاف الحقـيقة عـبر الـربط
بين عنـاصـر الـبشـريـة المتعـددة
وهو يحلـل المعتقدات القـديمة
في شعــوب متعــددة داخل آسيـا
وافـريقيـا عبـر ثلاث رحلات في
المــــــــاضـــي وفي الحــــــــاضــــــــر وفي
المــسـتقـبل ، كـتــاب اصـــدرته دار
)المــــــــــــدى( عــــــــــــام 2008 وهــــــــــــو
يــسـتـحق القـــراءة مــن الغلاف

الى الغلاف. 

نخلة الروح 
شعر: فراس عبد المجيد 

عن مؤسـسة التنـوخي واأسفي بالمغـرب صدر ديوان
الـشــاعــر والـتــشكـيلـي
العـــراقـي فـــراس عـبـــد
المجيـد )نخلـة الـروح(
وكـــانـت رســـوم الغلاف
ـــــــــــــــداخــل صـــــــــــــــور وال
مـنحـــوتـــات بـــرونـــزيـــة
للفنان العراقي طارق
المعــروف فـيـمــا قــامـت
بــتــصــمــيــم الـــــديـــــوان
جـيـبه الخــطـيـب ضـم
الـديوان مجموعة من

القصائد المعبرة. 

ـ ـ

المسرح في البصرة 
مقاربات في المتحقق 

تأليف ياسر عبد الصاحب 
صــــدر عـن دار الـــشــــؤون الــثقــــافـيــــة
ببغداد كـتاب المسـرحي الناقـد ياسر
عـبـــد الـصـــاحـب كـتـــاب )المــســـرح في
الـبـصــرة( الــذي حـــوي مجـمــوعــة
اعــمــــــاله الــنقـــــديـــــة عــن مــــســـــرح
الـبــصــــرة في الفـتـــرة 1986 ـ 2001
وقـــــــد  ضــم تحـلــيـلات نـقـــــــديـــــــة
للـتجــارب المــســرحـيــة المـتـنــوعــة
الــتــي قـــــــدمــت عـلـــــــى مـــــســـــــارح

الـبـصـــرة والـنـــاصـــريـــة مـــا يــشـكل نـبـتـــاً
تاريخياً نقدياً بالمنجز المسرحي البصري عموماً. 

مراقبة الريح 
شوزان كولن ماركس 

ترجمة / فؤاد سروجي 
عن الدار الاهلية في عمان صـدر حديثاً كتاب س.
مـاركـس )مــراقبـة الــريح( بتــرجمـة فـؤاد ســروجي
وهـو يحـوي مجمـوعـة دراسـات عـن حل النـزاعـات
خلال اتـصــال دولـــة جنــوب افــريـقيـــا من الـصــراع
الاثـنـي الـــى الـــديمقـــراطـيـــة بمـتـــابعـــة تحلـيلـيـــة
مـبــــاشــــرة لمــــا جــــرى تـــــاريخـيــــاً في الاســـــراع نحــــو
التهـدئـة والتفـاهم بـين المتخــاصمين وصـولاً الـى
الــصــيغــــة الامـثـل في حل نــــزاع اسـتـمــــر سـنــــوات
طـويلـة صـدر الـكتـاب )304( ص بــدعم مـن لجنـة

تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق. 

حـــصــــــاد
ــابع المط
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